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  ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ انّيبن ىلع الله ىّلصو

  نيعمجأ مهئادعأ

  

  

 !ارًخافتو ارًثاكت ايندلا بلطي لاو

 لاو ارًخافتو ارًثاكت ايندلا بلطي لاو :يرصبلا ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
ًّزع سانلا دنع ام بلطي ًّولعو ا   .ا

 ؟ةّيلايخلا مأ ةّيعقاولا تاجاحلا

 ايندلا ديري لا نأ كلاسلا ىلع نّأو ،ىلولأا ةرقفلا لوح امّ دح ىلإ ءاقدصلأا عم انثّدحت
 ةبترم يّأ يف ةجاحلا تلصح امّلكو ،هتجاحّ دس لجلأ لب ،نيرخلآا ىلع رخافتلا لجلأ

  .فّقوت
 هناكمو هلاوحأ دّدحي نأ رملأا اذه ىلإ تافتللااب ناسنلإا ىلع نّأ ةرقفلا هذه لوح مّدقتو
 ةجاحلاو ةّيعقاولا ةجاحلا جزمي لاو ،اهشّغي لاو هسفن عدخي لاو ،مّهلأاو ةمّهملا روملأا مامأ
 ناكمو ربعم ايندلا نّأ ملعي نأو ،ىرخلأا ناكم امهادحإ عضي لاو ،ايندلا هذه يف ةّيزاجملا
 ةياغلا كلت نولدبتسيو نوتأي سانلا نّكلو .رخآ ءيش ايندلا هذه يف انتياغو اندصقم نّأو روبعلل
 اًبناج ةقيقحلا كلت يوزنتف ،ةّيزاجملا تاجاحلاو ةّيويندلا دصاقملاب لصلأا دصقملاو ساسلأا
 نّإف كلذل اًعبتو ،اهناكم لّحتو ةّيرابتعا تاجاح يه امب ةّيرابتعلاا روملأا يتأت لباقملا يفو
 يّلصلأا دصقملا كلذ ىسنُيو هيف مّدقتيو ةّيزاجملا تاجاحلا قيرط يف ريسي ةايحلا ريسم

  .قزأملا اذه يف هرمع يهنيو ،اًّيسنم اًيسن ناسنلإا ىدل ودغيو لماك لكشب

 ؟اذه جاتحت لهف كريغ دجوي لا هّنأ لّيخت

 الله ىلإ نيكلاسلا هيلع هّبني نأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ديري يذلا رملأا وه اذه
 ءاقدصلأاو ءاقفرلل تبرض دقو ،رخافتلا لجلأ ايندلا بلطي لا نأ ناسنلإا ىلع نّإ لَوقيو
 ـةقباسلا تاسلجلا يفً لااثم  ـكلذ ناك ةسلج يّأ يف يردأ لاو   ربتخي نأ ناسنلإا ناكمإب نّأ نم 
 ؟اذهك اًتيب اضًيأ ينبي لهف ةنيدملا هذه يف هريغ دجوي لا هّنأ ضَرتفيو ،اهنحتميو هسفن
 ؟اضًيأ تاودلأاو بابسلأا هذه هسفنل يرتشي لهف ةنيدملا هذه يف هريغ دجوي لا هّنأ ضرتفيل
 ىّتح لئاسولا هذه ئيهي ناسنلإاف ؟لزنملا يف هذهك لئاسو ئّيهي لهف دحأ هيتأي لا هّنأ ضرتفيل
 موي لّك رظنيو يتأي لا ،موي لّك يف اهاري نأ ديري لا وه ،ةياهنلا يف اهوريو نورخلآا يتأي
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 يه روملأا هذه ةياهنلا يفف ؟هتاّيصوصخ يه امو وه فيك ءيشلا كلذو ةينلآا كلت ىلإ
 .نييزتلل

 انيلع لهسيسو ،امًامت اهيلإ انرظن فلتخيسف يقطنملا اهدعُب نم روملأا هذه انظحلا ولف
 هذه عيمجلا دنع نم عفترتسو ،ايندلا هذه يف ةجاحلا نم يعقاولا رادقملا نّيعتيسو ،قيرطلا
 ريغ روملأاو تاصّغنملا هذهو ضارملأا هذهو تامزلأا هذهو تلاكشملا هذهو روملأا

   .مهراهنو مهليل اهعم سانلا يضقي يتلاو ةبسانملا ريغو ةمئلاملا

 ؟ماملإا روهظ رصع يف ءايشلأا سانلا ينتقي فيك

 نّإف ءادفلا همدقم بارتل انحاورأ يدهملا نسحلا نبا ةجّحلا جرخي امدنع هّنأ ةياور انيدل
 بهذ ولً لاثمف ،ىرخأ ةقيرط ىلع حبصيو ةلاحلا هذه نع فلتخيس سانلا نيب لماعتلا رمأ
 عجريو مويلا كلذل هتجاح رادقمب مويلا كلذ يف ذخأي هّنإف ،هكاوفلا عيبل رجتمو ام ناكّد ىلإ دحأ
 يف اهيفكي ،دارفأ ةعبس نم ةرسأ كانه تناك ولً لاثمف .اًّدج بيجع ً.لاام عفدي لاو لزنملا ىلإ
 قطنملا مكحي امدنعف .كلذ نم رثكأ نوذخأي لاف ،مسجلا تانيماتيف نيمأتل تاحاّفت عبس مويلا
 يرتشيو ناسنلإا بهذي اذاملف .نادقفلا نم فوخلا لجلأ وه طارفلإاف ،ناسنلإا طرفي لاف
 !يلاتلا مويلا يف قوسلا هل أّيهتي لا نأ فاخي هّنلأ ؟هلزنم يف هنزخيو ام ءيش نم ارًيثك
 روملأا هذه نع ناسنلإا ثحبي نأ يّعيبطلا نمف ،اهب فَوي ملو دوعو تعطُق اذإ اصًوصخ
 نادقفلا نم فوخلا اذه نّإف ،لاح لّك ىلع !ارًثأ هل دجي لا مّث ءيشلا اذه رضحنس .كلذ دعب

  .طارفلإاو ةغلابملا ىلإ وعدي
 لمعي نامزلا مامإو ،نامزلا مامإ ةموكح ةموكحلا تناك لب ،كلذك رملأا نكي مل ول امّأ
 ،ةياهنلا يف نامزلا مامإ وهف هملاك يف قداص ناسنإ ايندلا هذه يف كانه ناك ولف ،لوقي امب
 لاو ،اًعقاو ةنمّؤم نوكتس اهّنإف ،ةنمّؤم تاجايتحلاا لّك :لوقي امدنع ،امًلاك لوقي امدنع وهف
 ،ةدوجوم ريغ اهّنإ لوقيس وأ ،اًعقاو ةدوجوم نوكتسف ةدوجوم ءايشلأا لّك لوقي امدنع .بذكي
 ؟فاخي اذامل ؟كلذ دعب اًقلق ناسنلإا نوكي اذاملف .ةدوجوم ريغ اهّنأب عيمجلا لاب نّئمطي اهنيح
ًّوليك ذخأي ،ةهكافلا رجتم ىلإ يضمي ؟شوّشتي نلأ هنهذل لاجملا حسفي اذامل ؟فاخي اذامل  ا
 انيفكي لوقيو ،زّرلأا رجتم ىلإ يتأيفً لاثم مويلا فيض يّدل لوقي امّبرو ،مويللً لاثم حاّفتلا نم
 .فيضلل امهمّدقيو نيوّليك ذخأيف ،ناوّليك ةمداقلا ةثلاثلا ماّيلأا وأ نيمداقلا نيمويلل وأ انمويل
 نم فوخو قلق ريغبو ةدايزلل عّقوت ريغب نوكتس عئاضبلا يف تلاماعملا ،تلاماعملاف
 عمتجملاو يّقطنملا عمتجملا هّنإ !عمتجملا نوكيس فيك اهنيح اورظناو !اذكه .نادقفلا

 .يئلاقعلا
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 اهجاتحن لا لزنملا يف اهئيهّن يتلا تاودلأاو لئاسولا نم مكف انسفنأ ىلإ نلآا انرظن ول
 اهينتقي اهنونتقي نيريثكلا نّأ درّجمل ،اهنونتقي عيمجلا نّلأ اهانينتقا امّنإو !؟ةدحاو ةرّم ولو
 ،خبطملا مزاولو تاودلأا هذه نم اًئيش يرتشتل تبهذ ةأرما نّأ امًوي تعمس .اضًيأ ناسنلإا
 دنع ةدوجوم اهّنلأ ناموت ةئام نع ديزي ام عفدت !لا :تلاق ؟اهنم نيديفتست له اهتلأسف
 ناسنإ يّلأ نكمي لا ءيشلا اذهف اورظنا .انتيب يف ةدوجوم نوكت لا نأ حيبقلا نمف ،نيرخلآا
 اهّنلأ ةدّيسلا هذه اهيرتشت مّث لمعلا ىلإ بهذي نأ نيكسملا جوزلا اذه ىلع بجي ،هينتقي نأ
 درّجمل لزنملا يف اهعضتو ،ةدحاو ةرّم ولو اهلمعتست لا مّث ،مهتويب يف نيرخلآا دنع ةدوجوم

  .ةنيزلا
 ححّصي امدنع .ةّيقطنم ريغبو ةّينلاقع ريغب ريكفتلا نم أشني ؟ءيش يّأ نم أشني هّلك اذهف
 ىعسي لاو ،ايندلا هذه يف ةّيعقاولا ةجاحلا ساسأ ىلع روملأا نوكتس اهنيح هقيرط ناسنلإا
 مويلا .رخآ وحنب اًدغو وحنب مويلا ةجاحلا نّأ اوضرتفا .ةّيعقاولا تاجايتحلاا عفرل لاإ ناسنلإا
 ىلإ جاتحي اًدغو ،رثكأ لا نيتفرغ نم لزنم ىلإ جاتحي مويلاً لاثمف ،رخآ لكشب اًدغو لكشب
 كاذ ىلإ دوعي هّنإف ةجاحلا تعفترا دغ دعب مّث ،ةفرغ نيرشع وأ ةفرغ رشع ةسمخ نم لزنم

  !؟مّتفتلا له .ةفرغ نم فّلؤملا لزنملا
 .ةّيليختلاو ةّيمهولا ةجاحلا لا ةّيقطنملا ةجاحلا نيمأت وه كلاسلا نهذ يف يرجي امف
 ىلع رخافتلا ،رثاكتلا مدعو رخافتلا مدعب رملأا اذه نع رّبعي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاو

 .ةدايزلا بلطو نيرخلآا
 لصحت لاو ؟ةدايزلاو ةفاضلإا هذه اذاملف .ةدايزلاب رّمتسي ،ةفاضلإاب ناسنلإا رّمتسي
 ةّيدوجولا تاورثلا لذبت نأ ،رمع يضقني نأ ،تقو رّمي نأ اهقّقحتلّ دب لا لب ،اذكه ةدايزلا
 الله هنّيع يذلا بيصنلا كلذ نم رادقم صقني نأ ،ناسنلإا لّجس نم ءزج فذحي نأ ،ناسنلإل
 نم ،ناسنلإا باصعأ نم ،ناسنلإا دوجو نم صقني لب ،اذكه ةدايزلا لصحت لاف .انل ىلاعت
 .لّيختو لّيختو لّيخت طقف ،ءيشل لا ،ءيشل لا ؟اذام لجلأ .يحّصلا هعضو نم ،ناسنلإا جازم

  .ةجيتن ةمّث سيلو

 ؟رخلآا مأً لاوأ سفنلا

 هسفن ىلإ ىلولأا ةلهولا يف رظني يذلا وه ،الله قيرط يوطي يذلاو يّكذلا كلاسلا نذإف
  !هسفن ىلولأا ةلهولا يفف ،ىرخلأا روملأاو فارطلأاو بناوجلا يف ركّفي مّث ،هلمعي اميف

 اًئيش وأً لاثم ةهكاف وأ ىولح بلأا رضحي امدنع ،ءيشب نوتأي امدنع لافطلأا متيأرأ
 يطعي هّنإف ءيش يقب نإ رظني مّث ريثكلا كانه نوكي امدنعً لاوّأ هسفنل ذخأي لفطلا نّإف ،اًدّيج
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 داز نإ كلذ دعب مّث ،ءادتبا عزّوي لا ،هسفنلً لاوّأ ذخأي هّنإ ،هناريج نبلا ةدحاوو ،ةدحاو هتخلأ
ً لاوأ ،سانلا ىلإ رظننً لاوأ ،نيرخلآا ىلإ رظننً لاوّأف ،مهل اًفلاخ لمعنف نحن امّأ ...دزي مل وأ
 نّأ دجن ةأجفو ،اندوجو ىلإ اًدبأ رظنن لاو ،سانلا ءارآ ىلإ رظننً لاوأ ،تلّايختلا ىلإ رظنن
 مويلا نآرقلل انتءارق ،تقولا رخآ يف انتلاص تراص !بجعلل اي :لوقنو رظننف ىهتنا دق تقولا
 مأ بعتلا نم ةلاحب ركذلا لوقن نأ نكمي له اندّيس :نولوقيو نوتأي ،ىفتناً لاثم انرُكذِ ،تفتنا
 لّتحت يتلا يه تسيل انسفنأ نّلأ ؟اذامل ،بعتلا نم ةلاحب ركذلا لوقت نأ نكمي لا ّ!لاك ؟لا

  .انب نوطيحملا ،انلمع لب ،ةّيمهلأا نم ىلولأا ةبترملا

 ؟يضاقلا دّيسلا عم نيريثكلا ةلكشم ام

 يف فجنلا ءاملع نم ددع عم امًوي اسًلاج هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ضعبو هتلااحو يضاقلا موحرملا لاوحأ نع ثّدحتي ناكو ،قباسلا دهعلا كلذ يف نارهط
 لجر نع متنأ نولوقت اذام :لاقو مهيلإ تَفتلاف .كانه لاكشلإل اًعضوم تناك يتلا روملأا
 ىلعو هقيرط ىلع اًدحاوً لااكشإ اونّيبتلف !؟ةلكشم هتسردمو هكولسو هقيرط يف ناك له ؟اذهك
 ،لطّعتت هسورد نكت مل ،مرحلل ةّيمويلا هترايز عطقنت نكت مل !كانه هلمع ةّيفيك ىلعو هتسردم
 هومتدجو يذلا لاكشلإا وه امف .وحنلا اذه ىلع هتبقارم تناك ،وحنلا اذه ىلع هتلاص تناك

  .هنودقتنت مترص ىّتح لاجملا اذه يف هيدل
 ،ليللا ةلاص اوّلصت نأ بجي :لوقي وهو اذك لهأو ةساردلا لهأ نم انّنأ ضرتفا :اولاق مّث
 مك !؟نحن عداخن نمف ؟تقولا نم ركذلا قرغتسي مك :مهل لاقف .راكذلأا اوؤرقت نأ بجي
 علاطي نكي ملأ !؟سوردلا يطعي هسفن وه نكي ملأ ؟اسًرّدم وه نكي ملفأ ؟ركذلا قرغتسي
 نونخّدتو ليللا فصتنم دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىّتحً لايل ةرشاعلا ةعاسلا نم نوسلجت متنأ !؟أرقيو
 انيدل ،سرد انيدل ،قّاش رملأا اذه نّكلو ،كلذ نوبسحت لاو ةوهقلا نوبرشتو ةليجرانلاب
 نع نيلطاعلل يه دارولأا هذهو ركذلا اذهو هذه ليللا ةلاصو .اًدغ بّلاط انيدل ،اًدغ ريضحت
 مهيلع حرطت نيذللو ةساردلا لهلأ يه ةليجرانلاب نيخدتلا نم سمخلا تاعاسلا هذهو ،لمعلا
 مأ اضًيأ ةكئلاملا عداخن نأ نكمي له ؟اضًيأ الله عداخن نأ نكمي لهف .يلاتلا مويلا يف ةلئسلأا

 !؟لا
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 لمعت مل ام ملعت لا امّع لأست لا دوواد روبز يف بوتكم :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
  .ىرخلأا اياضقلاو روملأا نع ثحبن ىّتح اًعقاو ملعن امب لمعن نحن لهف .ملعت امب

 ؟الله ءايلوأ ةايح نم ارًيخ دجن له

 رظني نأ دارأ ناسنلإا نّأ ول اًعقاو .ةّينلاقعو ةّيقطنم ةايح ىعدت يتلا ةايحلا يه هذه
 لقعلا ساسأ ىلع ةمئاقلا الله ءايلوأ ةايح نم ارًيخ دجن نأ نكمي لهف ةّيقطنمو ةّينلاقع ةرظن

  ؟رملأا اذهب موقن نأ نكمي له ؟قطنملا ساسأو
 ،عوضوملا اذهب طبتري رخآ ملاك كانه اًعبطو ـ !ايندلا هذه يف انسفنأ انيسن اّنأ ىنعم اذه
 اصًقان هكرتأو ،اذه يف رصتخأس يّنإف ،رخآ عوضوم لوح مّلكتأ نأ يونأ تنك مويلا يّنلأو
 انسفنأ انيسن دقل ـ ءادبلا لاول الله ءاش نإ ،الله ءاش نإ ةمداقلا تاسلجلا يف رثكأ هحضّون نأ ىلإ
 :لوقي ،انسفنأ ىلع انهّبني نأ ديري ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاو .اهانعضأو مّضخلا اذه يف
 ركّفيو ،ايندلا هذه يف لمع يّأب موقي امدنع هسفنبً لاوّأ ركّفي يذلا وه كلاسلاو نطفلاو يّكذلا
 مهترظن نوكتس اذامو ؟نيرخلآا لعف ةّدر يه ام هّنأو نيرخلآا يف ركّفي كلذ دعب مّث ،هعفانمب
 يشمن .انسفنأ ىسننو نيرخلآا يف ركّفن امًئاد نحن .هلمع ساسأ كلذ لعجيو ؟رملأا اذه ىلإ
 نلاف نولوقي نيرخلآا لعجي لا وحنب نكلو ريسن ،انيلع نيرخلآا ضارتعا ريثي لا وحنب نكلو
 انلعجت ةقلاع سانلا عم انتقلاع .انيلإ سانلا هابتناّ دشي وحنب نكلو يّلصن ،اذكه وأ اذكه ريسي
 ام اذإ انل ليولاو ،سانلا انيلع ينثي ثيحب لمعن ةفلتخملا تلااحلا يفف ،مهئانثل اًعضوم نوكن
 ىلع ءامسلا طبهت ،انسوؤر قوف ايندلا برخت ،انيلع ضرتعي اًدحأ ،اندقتني اًدحأ انعمس
 ،نيلوبقم سانلا مامأ نوكن يكل يه انناهذأ يف هجسنن ام ةّفاكو انلامآ ةّفاك نّلأ ؟اذامل ،ضرلأا

  .انيديأ يف كلذ دعب ءيش لاو لاز دق هّلك كلذ نّأ دجنف
 ،اذك اًدغو اذك مويلا هّنأو ،روملأا هذهب مّتهي لاو ،كلذ ىلإ رظني لا هّنإف الله ىلإ رئاسلا امّأ
 فرعلا فلاخي لمعب موقي لا اًعبطو .لقعلا ساسأ ىلعو قطنملا ساسأ ىلع هلمع لعجي لب
 حيحص هكولسو نسح هقيرطو ةنسح هقلاخأف ،فرعلا هاضري امو ةّيفرعلا ةقيرطلا فلاخيو
 لا ،الله اهاضري يتلاو هسفنل ةّيعقاولا حلاصملاو عفانملا ةّيروحم ساسأ ىلع كلذ لّك نكلو

  .مهيلإ رظنيو مهعم لماعتي نيذلا سانلا حيبقتو نيسحت ساسأ ىلع
 نعو مظاعلأا ةايح نع تاياكح ءاقدصلأل تركذ مكف ،رملأا اذه لوح تثّدحت دقو
 فيك هّنأو ،هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا نع مكل تلقن !مهملاك ةّيفيكو ،مهترشاعم ةّيفيك

  .رملأا اذه ىلإّ لاإ رظني لا هريسم يف ناك
 ،نكي مل وأ دحاو مومأم كانه ناك ءاوس يّلصيو يتأي ناك رهظلا دنع هّنإ مكل لقأ ملأ
 :نولوقي اوناك .نكي مل مأ مومأم كانه ناك ءاوس ،ةلاصلا تقو وه رهظلا تقو لوقي ناك
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 يفو .تقولا اذه لبق مهرجاتم اوقلغيل :لوقي ناكف ،رجاتملا باحصأ يتأي ىّتح دّيس اي ربصا
 ةاعارم نم اهيفّ دب لا ،سانلا ةاعارم نم اهيفّ دب لا ىرخأ ةسردم كانه ةسردملا هذه لباقم
 ةليمجلا ظافللأاب عيمجلا بولق بلج نمّ دب لا :نولوقي لاأ . سانلا ءاضرإ نمّ دب لا ،نيمومأملا
 طمن ىلع نوكي نأ نكمي لاو يعاري نأ ملاعللّ دب لا معن :نولوقي عيمجلاو ؟ةقمّنملاو ةبذعلاو
 وحميو بولسأ يّأب ناطيشلا يتأي فيك اورظناف .ةنورملا لاب اًدماج نوكي نأ نكمي لا ،دحاو

  .ارًاتس اهيلع لعجيو ءاطغب اهيطّغيو ةّيماعلا تاقيمنتلاب ةليصلأا قئاقحلا كلت
 ،ةلاصلا تقو ناحف ربنملا ىلع نم ساّنلل ثّدحتي هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر ناك
 مهو سانلاب بطخي نلآا هّنأو ةبطخلاب لابي مل ،سانلاب مّتهي مل .ةلاصلا تقو نلآا :لاقو لزنف
 ىلإ داعف ،تيقب دق ىرخأ رومأ كانه اًنسح :لاق مّث .ىّلص مّث لزن ؟نولعفي اذامو ،نوعمتسي
 ةلاصلا تقو لّح ولً لاثمف ؟نلآا ىلإ كلذ ثدح له ؟نحن كلذ لعفن لهف .هملاك عباتو ربنملا
 يف ،سلاجملا يف ةهكافلاو ىولحلا لوانتنو ثّدحتنو سلجن ـ سانلا يف بطخن انتيل ـ نحنو
 سلجن نحنو ،ءاشعلا ةلاص توفتو ،برغملا ةلاص توفتف تلاافتحلااو دايعلأا سلاجم
 نينمؤملا ريمأو يّبنلا نّأكو ،تقولا لوّأ ةلاص لوح ةياور تأت مل هّنأكو كحضنو مّلكتن
 نأ انيلع لبّ لاك !؟انل اولوقي ملأ !؟تقولا لوّأ ةلاصلا ىلع اودكّؤي مل قداصلا ماملإاو ةمّئلأاو
 ،نودسفُي امًوي اوّلصي مل اذإ نيذلا لمعلا نع نيلطاعلل يه روملأا كلتو .سانلا اضر بلجتسن
 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاف ملِاعلا ىلإ ةبسنلاب امّأ !اوتفتلاو تقولا لوّأ يف اوّلص اولاق ءلاؤهل

 !للهاب ذوعن للهاب ذوعن روملأا هذه ءاملعلل نّيبي لا قداصلا ماملإا .اًفيلكت نّيعي لا
مّث ام ةجيتن ؟كلذ هتجيتن نأ }ذوحتسا مهيلع ناطيشلا مهاسنأف ركذ الله{1 يتأي ناطيشلا 

 قداصلا نيماملإا ناسل ىلع تجرخ يتلا قئاقحلا كلت اًئيشف اًئيش وحميف دّدرت لابو ارًوف
 ساسأ اًئيشف اًئيش حبصت ةلاحلا هذهو ،مّاوعلا بجعي امو ايندلا رهاظم اهناكم لعجيو ،رقابلاو
 دوعي لا ،قداصلا ماملإا وه ساسلأا دوعي لا !اسًاسأ حبصت ،لامعلأا عيمج يف ريكفتلا
 ءاضرإ وه ساسلأا حبصي ،اضرلا ماملإا وه ساسلأا دوعي لا ،نامزلا مامإ وه ساسلأا
 ةظفاحملا وه ساسلأا ،ديرملاب مامتهلاا وه ساسلأا ،سانلاب مامتهلاا وه ساسلأا ،سانلا
 اذه نم حشّرتيس اذام مّث ،مّاوعلا اهّبحي يتلا روملأا ىلع ةظفاحملا وه ساسلأا ،ديرملا ىلع
 غامدلا اذه تادراو حبصت امدنع ؟غامدلا اذه نم الله يتأي نأ نكمي له ؟كلذ دعب غامدلا

                                                           
   ةروس ةلداجملا، ةيلآا ٩۱.1
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 ةحلصملا ،هفلاخ لوقن اًدغو ،امًلاك لوقن مويلا !؟هتارداص نوكتس اذامف ايندلا تارابتعا
  .مهّوتلا ملاع وه اذهف ،كاذ يف ةحلصملا اًدغو ،اذه يف مويلا

 نل نحن سانلا اهّيأ اولاقف ،ةيادبلا نم سانلا عم مهباسح اوّفص دقل ؟اذامف الله ءايلوأ امّأ
 اوتأت مل نإو ،نولصتسف متنأ متئج نإ ،ام ةقيقح ىلإ انلصو دقف ،ةحارصب اهلوقن ،مكب عدخُن

  .اذه عنصن نحن ،الله ءايلولأ ريخلأاو لوّلأا ملاكلا وه اذه .ملاسلاو الله نامأ يفف

  يّعرشلا قّحلا ليلقت سانلا دحأ بلط ةصّق

 قوقحلا :هل لاقف ،ةّيعرشلا هقوقح بسحي نأ ديري ةمّلاعلا موحرملا ىلإ لجرلا كاذ ءاج
 يتقلاع ام :لاقف ً.لايلق انل ضّفخ اندّيس :لاقف .رادقملا اذهب يه اهعفدت نأ كيلع يتلا ةّيعرشلا
 لضّفت :لاقف .نوضّفخي ءاملعلا ةّيقب اندّيس :لاق !؟ضّفخأ يكل يديب رملأا لهف ،ضّفخأ يكل انأ
 ،رادقملا اذهب يه كيلع يتلا قوقحلا :هل لاق .ءاملعلا ةّيقب ىلإ ضما ،ءاملعلا ةّيقب ىلإ بهذاو
 ،ارًيبك اضًيفخت لانو نيرخلآا ءاملعلا ىلإ بهذف .لبقأ لا انأو ،ةدحاو ةرّذ اهليلقت نكمي لاو
 باب ىلعو مّنهج باب ةبتع ىلإ كعم ريسأو كقفارأ انأ نلاف دّيس اي :ةملك هل لاق مّث ...و ثلثلا
 ىلإ كعم يتآ انأ ،يجازم مئلاي لا ـ انأ هفيضأ ام اذه اًعبطو ـ كانه ناكملاف .كعّدوأ مّنهج
  .كعم يتأي نم كانه معن .ربخأ تنأف ،مّنهج ىلإ كعم لخدي نم كانه ناك امّبر معن ،طقف كانه

 ةيافكلا هب نم كانهف اًّيئافك اًبجاو مّنهج لوخد ناك نإ

 نم اًددع اوناكو ،ةّيعجرملا هيلع اوحرتقاو يئلابركلا دمحأ دّيسلا ىلإ اوؤاج امدنع
ًّرحً لاجر ناك دقل ،اًّدج ةليمج ةرابع هل ،لاجرلا ًّرحً لاجر ناك ،ةياغلل ا  اًعقاو ناسنلإا ىلعو .ا
 اًدج ةليمج ةرابع هلف ،ءادهشلا دّيس نم مهرودب اهومّلعت نيذلاو ءلاؤه نم ةّيرحلا مّلعتي نأ
ّ دب لا ناك نإ !ةيافكلا هب نم كانه الله دمحبف ،اًّيئافك اًبجاو مّنهج ىلإ باهذلا ناك نإ :اهيف لوقي
 مهعدف ،رثك نولخادلا لله دمحلا !؟انأ لخدأ اذامل !؟انأ لخدأ اذاملف مّنهج ىلإ ام دحأ لخدي نأ
 تسيل انتعيبط نكلو ،نكاملأا ضعبل ةمئلام سانلا ضعب ةعيبط الله لعج دقف .نلآا نولخدي

  .كلذب صَون ملو كلذك
 نوظفحي مّث ،مهسفنأ نوظفحيً لاوأف ،مهسفنأب نيمّتهملل ؟نمل ةّيعضولا هذهو ةلاحلا هذه
ً لاوأ ،مهتذملات ً لاوأ ،مهّفص مّث ،مهسفنأ ً لاوأ ،مهتسلج مّث مهسفنأ  سفنلا ،مهتلئاع مّث مهسفنأ

  ً.لاوأ
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}اي اهّيأ نيذلا اونمآ اوق مكسفنأ أومكيله ارًان{1 اذامف ؟ًلاوّأ ًلاوأ اوظفحا مكسفنأ نم 

 ،تارابتعلاا ران ؟ران يّأ .مكعم مه نيذلاو مكلهأو مكءانبأو مكتجوز ةيناثلا ةجردلابو مّث رانلا
  .تلّايختلا رانو هذه تامهّوتلا ران

 ًلاوأ سفنلل ةّيعقاولا ةجاحلاب مامتهلاا ةجيتن ةّيهللإا ةزّعلا

 هيلعف ملاعلا اذه يف ريسي نأ ناسنلإا ديري امدنع ،كلت ةزّعلا ةلاح ناسنلإل لصحت انهو
 ارًظتنم دوعي لا ،ازًيزع ،ازًيزع هسفن ىريف ةأجف رظنيف ،دحأب يلابي لاو هسفن ىلع ظفاحي نأ
 ازًيزع راص دقف ،ىّذأتي لا نأ كاذ يعاري ،ىّذأتي لا نأ اذه يعاري ،كاذو اذه هب مّتهي نلأ
 نأ ريغلل حيتي لا الله نّلأ .زيزع الله نّلأ ،الله نم اهب ءاج دقل ؟ةزّعلا هذهب ءاج نيأ نمو هسفنل
 دّدحيو ،ناسنلإل فيلكتلا نّيعيو ،لخّدتيو هميرح دري نأ ريغلل حيتي لا نمؤملاف ،هميرح دري
 ىّذأتي امّبرف ملاكلا اذه تلق اذإ .كاذ لقت لا ،ملاكلا اذه لق ،قيرطلا اذه نم ضما .هراسم هل
 ً،لايلذ حبصي اذهف .كب مّتهي لاو مهف ءوس هيدل لصحي امّبرف ملاكلا اذه لقت مل نإ ،فرصنيو

  .اًنيكسم حبصي اذه ،اًّيقش حبصي اذه
 ةزّعلا كلت عيبي لاو ،الله ةزّع ىلإ ماودلا ىلع رظني يذلا وه زيزعلا ؟زيزعلا وه نم

  .ةّلذ هّلك اذه .ةّلذلا هذهبو ناجّملاب ةّيهللإا

 هلمعب نيلخّدتملل هدرطو يزاريشلا يداهلا دبع دّيسلا ةزع

 دقو ديلقتلا عجارم نم هيلع الله ناوضر يزاريشلا يداهلا دبع دّيسلا موحرملا ناك دقل
 .اًدحأ دّلقي نأ يزاريشلا يداهلا دبع دّيسلا موحرملا دعب اًدحأ رمآ مل :دلاولا موحرملا هنع لاق
 .تلااح هل تناك ،لاحلا لهأ نمً لاجر ناك ،اًّدج اًبقارمً لاجر ناك ،اًّدج اًبقارمً لاجر ناك
 اذه ،يضاقلا دّيسلا ةسردم ىلإ ليمي ،يضاقلا دّيسلا ةذملاتب مّتهي هّنأ هيلع نوضرتعي اوناك
ًّرحً لاجر ناك ،هيلع هب نوضرتعي يذلا لاكشلإا ناك  ،هلمع يف دحأ لخّدتي نأ حمسي نكي مل ،ا
 حمسي نكي مل ،هقيرط هل نّيعي نأ دحلأ حمسي نكي مل ،هراسم هل نّيعي نأ دحلأ حمسي نكي مل

  .هلمع يف رملأا اذه نكي مل ،مهضعب ئيجم نم عنمي وأ سانلاب يتأي نأ دحلأ
 لاحلا وه امك ،هرومأ يف نلاخّدتي اناك هبراقأ نم نينثا نّإ لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ىّتح تفتلا نإ امف .اهنورت يتلا روملأا هذهو ،يتأي لا اذهو يتأي اذه ،نكاملأا عيمج يف
ًّرح اًناسنإ ىمّسي يذلا اذه اوتفتلا .اًّيح ماد ام هلزنم ىلإ لوخدلاب امهل حمسي ملو امهجرخأ  .ا
 دجيو ،الله ةزّع يف هتزّع دجي .نيرخلآا فرّصت تحت هتايحو هلمع لعجي نأ ديري لا ناسنإ

                                                           
   ةروس ميرحتلا، ةيلآا ٦ .1
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 ،نكاملأا لّك يف عقتسو عقتو تعقو دق روملأا هذه لاثمأ نّأ نيح يف .رملأا اذه يف الله ةزّع
 ارًخافتو ارًثاكت ايندلا بلطي لا .كلذك سيل نمؤملا نّكلو ،ناكم لّك يف روملأا هذه نم كانه

ًّزع سانلا دنع ام بلطي لاو ًّولعو ا  .ا
  .اصًقان انه ثحبلا كرتنس اًنسح

  ءادهشلا دّيسل تافيرعت ثلاث

 تيبلا لهأو ةعيشلا نزح مايأ ،ءادهشلا دّيس ءازع ماّيأ ،رفصو مرّحم ماّيأ يه ماّيلأا هذه
 مسِر فيك ؟نيسحلا ماملإا انل فرِّع فيكف .مهتظقيو مهركّذتو ةعيشلا تافتلا ماّيأو ،مهمّغو

  ؟ءادهشلا دّيس انل
  :نافيرعتو ناتفئاط ماقملا يف كانه

 !مولظملا ءادهشلا دّيس

 تنك دقو .ملظلا نم ىرج ام هيلع ىرج هّنأو امًولظم ناك ءادهشلا دّيس نّأ وه فيرعت
 بحاص اًناسنإ ناكو ،قباسلا دهعلا يف ءابطخلا ريهاشم دحأ تارضاحم يسفنب ترضح
 نّأ تناك هريكفت ةقيرط نّكل ،امًلاعوً لاضافو اًّدج ارًوهشم ناكو ةصّاخ ايازمو ةصّاخ راكفأ
 رملأا اذه نع دعتباو جرخف .روذحملا يف هوعقوأو هوعياب ثيح ؛امًولظم ناك نيسحلا ماملإا
 نم رّف ةنيدملا نم رّف هّنأ ناك ةثداحلا هذه نع هلمعتسا يذلا ريبعتلا نّإ ىّتح .هوقحلا مّث
 ءلابرك يف هيلع ترثع ىّتح هتقحلا ةموكحلا نّكلو ،ةموكحلا ةهجاوم نع ىأنو ،ةنيدملا
  .ةّيضقلا لوح تاّيرظنلا ىدحإ هذهف .ةهجاوم ديري نأ نود ً،لااتق ديري نأ نود ،كانه هتلتقو
 ةّيمولظم ةرظن رظني ـ مّاوعلا مومع ةيؤر يه يتلاو ـ ةّيرظنلا هذه ساسأ ىلعف اًنسح
 اهّنأ رملأا ةياغ ،ناسنلإل ثدحت يتلا بئاصملا رئاسك ءاكبلاو مّغلاو نزحلا عبتتست ءيرب
 ،ماقت ساسلأا اذه ىلعف ءازعلا سلاجم ماقت امدنعف .ىلعأ ةبترم يفو رثكأ ناهذلأا يف دسّجتت
 أدبم حرطي كلذلو ،ساسلأا اذه ىلع بيحنلاو ءاكبلاو ،ساسلأا اذه ىلع يثارملا ةءارقو
 ديرأ لا انأ اًعبطو .ماوعلا ةفاقث يفو ةّيعيشلا ةفاقثلا يف ساسأ أدبمك ءادهشلا دّيس ىلع ءاكبلا
 لوح ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمّئلأا نع ةدراولا ةليصلأاو ةّيقيقحلا تاياورلا كلت ركنأ نأ

  .ةحيحص اهعيمجو اهنع مّلكتأس لب ،ءازعلا ةماقإو ءادهشلا دّيس ىلع ءاكبلا
 يتأت نأ ماملإا رمأو نيسحلا ىثرو ءاج يذلا كلذل لوقي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا
 عيمج نيسحلا يّدجل اذه كئاثرب ىكب دقل :لوقي ءادوسلا رئاتسلا تيبلا يف تقّلعو ءاسنلا

  .مامإ ملاك ملاكلا اذهف .راحبلا يف ناتيحلا عيمجو ،تانئاكلا عمجو ،ءامسلا ةكئلام
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 ملاع حور هّنإ .انتاهمّأو انئابآ تومو انبئاصم نع فلتخت ءادهشلا دّيس ةبيصم ةلأسم
 ةقيقح يه ،هب تادوجوملا عيمج طابتراو هتيلاو .سانلا رئاسك اًناسنإ سيلو ،هسومانو قلخلا

  .اًّيرابتعا ارًمأ تسيلو ةّينيوكت
 هّنأ ثلاثلا مويلا يف نوسني سانلا نّإف نيمويل ام ناسنإ ركذ سلاجم انكرت ام اذإ نحن
 ريكذت ىلإ اضًيأ ءادهشلا دّيس جاتحي له ؟كلذك ءادهشلا دّيس له نكلو ً.لاصأ اذهك ناسنإ يّفوت
 نأ يلاثمأو انأ يتوعد ىلإ جاتحي لاف ،دوجولا ملاع عيمج عم طابترا هل ماملإاو مامإ هّنإ ؟لا مأ
 ملاع ،مرّحم لوّأ يف داوسلا سبلي هّلك دوجولا ملاع .ءادهشلا دّيسل ءازعلا اوميقأو اولاعت
 روملأا نع ارًيثك فلتخي ملاسلا هيلع ماملإا رمأ .مرّحم لوّأ يف نوزحم هّلك دوجولا
 عقاولا فلاتخا ،زاجملا نع ةقيقحلا فلاتخا ،ىرخلأا تلّايختلاو تامهّوتلاو ةّيرابتعلاا

  .ملاسلا هيلع ماملإا ةّيضق يه كلت .بذكلا نع
 نأ انيلع له ؟ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ىلإ نحن انترظن يه ام هّنأ يف وه ملاكلا نّكلو
 ةموكحلا ىفلاتو دعتباو رّفو ديزي عيابي نأ ديري مل مولظم ناسنإك نيسحلا ماملإا ىلإ رظنن
 اهّنأ مأ اذكه ةلأسملا لهف ؟هتيب لهأو هترسأ تبسو هتلتق مّث هتعّبتت ةموكحلا نّكلو ،سانلاو

 ؟رخآ وحن ىلع
 رئاثلا ءادهشلا ديس

 دق هدوجو مامت نّأ يهو ءادهشلا دّيس لوح ىرخأ ةّيرظن ةّيرظنلا هذه لباقم يفو
 يف هل تسيل هّنأكو !ءادهشلا دّيس اذه ،ةموكحلاو ملظلل ةهجاوملاو لاتقلاو برحلاب صخّلت
 لاو ةمامإ لاو ةيلاو لاو مهف لاو هقف لاو هيدل ملع لاف ،ةربخ ةّيأو ىرخأ ةراهم ةّيأ ايندلا هذه
 وقي مل هّنأ رملأا ةياغ فيسلا رهشو راث هّنأ يف يه نيسحلا ماملإا ةردق .توكلملاب لاصّتا

  !ءادهشلا دّيس ةراهم يه هذه ،هولتقو هوذخأف مهيلع
 هريغو ارافيغيج ،نيسحلا ماملإا لاثمأ نم فلأ موي لّك يف انيدلف كلذك رملأا ناك ولف
 ؟اذامل !للهاب ذوعن نيسحلا ماملإا وه ءلاؤه نم دحاو لّكف ،تاموكحلا ىلع اوراث نيذلا نم
 ،رثكأ لا ،بسحف ملظلل ةهجاوم لجر وه ةرظنلا هذه يف ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نّلأ
 وه ءادهشلا دّيس !اذكه ،سوسحملا ملظلاو يّرهاظلا ملظلا لب ،يعقاولا ملظلا سيل ملظلاو
 هباحصأ ناك ثيح هّنأ رملأا ةياغ .راثو جرخف ةملاظلا ةموكحلا لمّحت نم نكّمتي مل ناسنإ

  .هل نوفلاخملا هبلغ دقف ةّلق
 هل نكت ملو ءاروشاع موي يف طقف يه هتراهمو ءادهشلا دّيس ةربخ ةسردملا هذه يفو
 يّقطنمو لقاعك لا براحم ناسنإك ءادهشلا دّيس حرطي ةسردملا هذه يف .هلبق ةراهمو ةربخ
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 هدعُب نود ،ملظلا هاجت ةّيسفنلا هتلاح ىوس ءادهشلا دّيس زربُي لا ةسردملا هذه يف .ركّفمو
 ،نيدوجوم اضًيأ ةمّئلأا ةّيقب ناك دقف احًورطم اضًيأ ةماملإا دعُب ناك نإف .هتمامإو يّئلاولا
 ءلاؤه نم دحاو .امًوصعم رشع ةعبرأو امًامإ رشع انثا انيدل ،دحاو مامإ طقف انيدل سيل نحنف
 ةيواعم حلاص يذلا نسحلا ماملإاف .نورخآ رشع ةثلاث كانهو ،ءادهشلا دّيس رشع ةعبرلأا
 ةمّئلأا نيب نم اذه ءادهشلا دّيسف .ءادهشلاَ دّيس رشع ةعبرلأا ءلاؤه دحأ ناكو ،اضًيأ امًامإ ناك
 ريكفتلا نم ةقيرطلا هذه قفوو ـ كلذل .ملظلا هجاوو لتاق هّنأ نم ةّيصوصخلاو ةزيملا هذه هل
 يف هكولسو هلامعأ ىلإ برقلأا مه ءادهشلا دّيس ةسردم ىلإ برقلأا نّإف ـ ةفسلفلا هذه قفوو

  .لاجملا اذه
 دّيسب هل ةقلاع لاف هقفلا سرّدي هلزنم يف سلاج ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا نّأ انضرف ولف
 يف ضحملا الله دبع ينبا ميهاربإو دمّحم ةكراشم قداصلا ماملإا ضفر اذإو ،ءادهشلا
 نحن لبقن امّنإ !هب لبقن لا نحنو للهاب ذايعلاو ماملإا أطخأ دقف ،روصنملا ةموكح ىلع مهتروث
 ماملإا اذه ،امهيدي يف فيسلاو امهيمّأ ينطب نم ادلو دق اناك اذإ قداصلا ماملإاو ءادهشلا دّيس
 يف راسو فيسلا كسمأ ءيشب سّحأ اذإ يذلا رقابلا ماملإاب لبقن نحن .هب لبقن نحن قداصلا
 يّدنجك ماملإا فرّعي كلذل !ةلاحلا هذه ريغب هب لبقن لاو لتقي وأ تومي نأ ىلإ لتاقو عراوشلا
 كانه نمو ،كانه ىلإ انه نم رّفي ،رئاث ناسنإ ماملإا !مكيلع للهاب اورظنا !يّدنج ماملإا ،مادقم

  !؟ةطقنلا هذه يف هرصحنو ماملإاّ دحن نأ انيلع اذامل .سانلا وعدي رخآ عضوم ىلإ

 ماملإا ءادهشلا دّيس

 ،انل تّلجت ءادهشلا دّيس ةقيقح نم رايلم رايلم رايلم نم دحاو يه ءاروشاع ةثداح نّإ
 لتقلا اذه ؟هدحو برضلا اذه ؟نيسحلا ماملإا نم نحن كردن اذام ،نيسحلا ماملإا لّك تسيلو
 سانلا عيمجل دبلأا ىلإ اذكه ءاروشاع ةّيضق مسر يذلا نيسحلا ماملإا نّإ لب لا مأ ؟هدحو
 له !؟نينس رشع ةيواعمل ضرّعتي مل يذلا نيسحلا ماملإا هسفن وه نيملسم ريغ وأ نيملسم
 ساسأف .ةيواعم ؟ُةيواعم مأُ ديزي أوسأ ناك امهّيأ ؟َةيواعم لتاقي مل اذامل ؟اذه ىوس رملأا ةقيقح
 .تاونس رشع ةيواعم ةموكح يف شاع هنيعب نيسحلا ماملإاو .ةيواعم ناك ءيش لّكو ةّيضقلا

  !رئاث درّجم نكي ملو امًامإ ناك هّنلأ ؟اذامل
 ماملإا ءاج دقل .ءاروشاع موي يف هفيس لاإ رَن ملو اًبناج ءادهشلا دّيس ةمامإ انعضو دقل
 ىلع ةروثلا يهو لماش ىنعمبو عساو موهفمب ةروث هتمامإب انل مسرو ملاسلا هيلع نيسحلا
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 ةملاظلا ةموكحلل عونخلا ماقم يف ىّلجتت نأ امّإ سفنلا ملظ ىلع ةروثلا هذهو .سفنلا ملظ
 موهفم تاذ ملظلا ةلأسم تسيلف .تلااجملا رئاس يف ىّلجتت وأ ،روثي نأ ناسنلإا ىلع نوكيف

  .اذكه رملأا سيلّ لاك ،ةرئاجلا ةموكحلاو ةملاظلا ةموكحلاب لّثمتي صّاخ
 لاجم يف وأ رهاظلا لاجم يف ءاوس ،هتايح تلااجم عيمج يف اًّقح ناسنلإا هاري ام لّك
 تابغرلا ،ةّيسفنلا روملأا ،هريغ وأ يّعامتجلااو ،هريغ وأ يّفاقثلا لاجملا يف ءاوسو ،نطابلا
 ملعيلف قّحلا ىلإ ليمي هّنأ ىأر نإف ،همامأ هسفن ربتخي نأ هيلعف ،عفاودلاو لويملاو بلاطملاو
 هسفن يف اًفقوم ذخّتي هّنأ ملع اذإو .ةّيفاقث ةلأسملا كلت نّأ مغر ،نيسحلا ماملإا ةسردم يف هّنأ
 وه نمف ،ديزي ةلأسم ةلأسملا تسيلف .ءاروشاع موي يف هل ناكم لا هّنأ ملعيلف ،قّحلا لباقم

  .حيرلا عم هدامر راطو ىهتناو تامو ةنس ةئامعبرأو فلأ لبق ديزي ناك دقل ؟ديزي
 اذإف .تلااجملا عيمج يف ةّيروحم ةكرحكو ساسأك رملأا حرطو ءادهشلا دّيس ءاج دقل
 .ءادهشلا دّيس ةهجاوم يف هّنأ ملعيلف سانلا باسح بسحي ذخأ مّث ملاكب مّلكتي نأ ناسنلإا دارأ
 ،ءادهشلا دّيس لباقم يف هّنأ ملعيلف ىرخأ حلاصم ظحلا ولف ارًمأ نّيبي نأ ناسنلإا دارأ اذإو
 هّنأ ىأر نإف عورشم ىلع مدِقي نأ ناسنلإا دارأ اذإ .ءلابركب هل ةقلاع لا رملأا اذه نّأو
 هحلاصم ةاعارم لجلأ بذكلاب لبق اذإو ،ءادهشلا دّيسل فلاخم هّنأ ملعيلف الله اضرل فلاخم

  .ءادهشلا دّيسل فلاخم هّنأب ملعيلف ةصّاخلا ةّيويندلا
 اًداقتنا نولمّحتي لا مهّنكلو مهل ةّيروحم ةكرح ءادهشلا دّيس ةكرح نوّدعي نيذلا ءلاؤه
 مهتابغر مامأ اعًرد ءادهشلا دّيس نم اوذخّتا دقل .ءادهشلا دّيس ىلع نوبذكي مه مهلامعلأ

  .ةّيصخشلا مهعماطم ىلإ لوصولل ءادهشلا دّيس نم نوديفتسي مهّنإ ،ةّيصخشلا
َّيأ  لوقيو بضغي دحأ هدقتنا اذإ اًناسنإ ءادهشلا دّيس ناك له ؟ءادهشلا دّيس ناك ناسنإ 
 اونوكي ملأ .قداصلا ماملإا نيع ءادهشلا دّيس ناك لب ؟لا مأ ! ...انه نم جرخا !لجخا !تكسا
 ،كبيجلأ عمساف تلأس :لوقي ماملإا ناكف ؟نوضرتعيو نومّلكتيو قداصلا ماملإا ىلإ نوتأي
 :كلذ دعب لوقي لجرلا كلذ ناك مّث ،هبيجي ماملإاو سلجي ناكف !سلجاف ةلكشم كيدل تناك نإ
 يف خرصي ناك لهف .الله لوسر ةفيلخ ةفيلخلا تنأو الله لوسر دعب ماملإا تنأ كّنأ دهشأ
 نم ءيش نكي مل هّنأ حضاولا نم !؟كنأشو ضما :لوقي ناك له ؟بضغي ناك له !؟ههجو
 مّث اًّقح ري نمف .ةدعصلأاو تلااجملا عيمج يف قّحلا لجر ينعي ءادهشلا دّيس !يزيزع اي كلذ
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 ىكبو ءادهشلا دّيس سلاجم يف سلج نإو ،ءادهشلا دّيسل عبّتم هّنأ هلوقب بذكي وهف هسودي
 .عيمجلا تاوصأ نم ىلعأ هئاكب توص ناكو

  ؟ ءادهشلا دّيس ةقيقح عم امًئاد يّرهبلأا يداه جاحلا ناك له

 نم نكّمتي نكي مل ىّتح ،بتكي لاو أرقي لا اًّيمأ ناك دقف ،يرهبلأا اًيداه جاحلا الله محر
 هركذأ نأ ديرأ يذلا رملأا اذهو ـ هبيج يف هعضوو امًتخّ دعأ دق ناك كلذ نمً لادبو ،ءاضملإا
 جرخي ءاضمإ يضمُي نأ دارأ امّلك ناك ـ قيقد وه مكو رملأا ةّيمهأ اوكردت نأ هنم ديرأ مكل
 ،ةّيحورلا هتلااح ببسبو هنطاب ءافص ببسبو هتلاسّوت ببسبو . ربحلا يف هعضيو متخلا
 نم رثكأ يضمي ناكو .تافشاكمو تلااح هل تناك ليوطلا هئاكبو ةّدتمملا هتلاسوت ببسبو
ً لايثم هل فرعي دحأ نم له ؟اذكه هلثم نمف .نيسحلا ماملإا ىلع ءاكبلا يف هراهنو هليل فصن
 رملأا نكي ملو ءاكبلا يف هراهنو هليل يف ةعاس رشع يتنثا نم رثكأ يضقي ناك ؟نلآا ىلإ
 ضعب انل لقني ناكو ،تافشاكمو تلااح هيدل تلصح تلاسّوتلا هذه ةطساوبو .هرايتخاب
 نلاف جرخً لاوّأف ،ءاروشاع موي ثادحأ انل لقني ناك .خيراتلا ثادحأ قفاوت اهّنأ دجنف روملأا
 ىلإ باهذلاو ،رسلأا ةّيفيك .ةحيحص اهّنأ دجنف ثادحلأا انل لقني ناكف ،اذكهو نلاف مّث لتقف
 مل .اذكه تناك ةفوكلا يف بنيز ةدّيسلا ةبطخ نّإ لوقي ناكو ،كلذ لّك هل الله فشك دقل ،ماشلا
 رون هيدل راصو ةفشاكمك هل تلااحلا هذه تلصح دقل ،ءاضملإا عيطتسي نكي مل ،امًّلعتم نكي
 ناك هّنأ ةجرد ىلإ كلذ زواجت ىّتح لب ،سانلا نطاوب نع ربخيو ،روملأا قئاقح كردي ناكف
 اذإ ،اًّدج احًيرصً لاجر ناكو ،ةبذاكلا ةّينلا نم ةصلاخلا ةّينلاو ،قدصلا نم بذكلا فرعي
 نودب هيدي نيب اهعضيو ةقيقحلا هل نّيبي ناك هّنإف قافنب هعم ىطاعتي نأ ديري اًناسنإ نّأ كردأ

  .دّدرت يّأ
 اًّدج ارًيغص تنكو ،قباسلا دهعلا يف ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب دقع سلجم ىلإ امًوي انبهذ
 جاحلا اذه لخد امدنعو ،كانه الله همحر يداه جاحلا ناكو ،ةرشاعلا براقي يرمع ناكو
 ءاملعلا نم ناكو يّفوت دقف نلآا همسا ركذأ نلو ـ عيفرلا ىوتسملا نم ءاملعلا دحأ كانه ناك
 ملاعلا اذه دارأ ىّتح يداه جاحلا سلج نإ امف كانه اسًلاج ناك ـ نارهط ءاملع نم ،نيمّهملا
 نحنو ارًيثك انيلع زيزع تنأ جّاحلا اهّيأ :[اًّدج ةيمّاع ةقيرطبو] لاقف ةباعدلا ضعب زربي نأ
 اهًيجو ملاعلا اذه ناك دقل .اذه كملاك يف ارًيثك بذكت تنأ :ارًوف جّاحلا هل لاقف .كل نوصلخم
 تضمف .هتأيه نم اًيداب كلذ ناكو كل اهّدرأس :هسفن يف لاقو ،ارًيثك ىّذأتف ،سانلا نيب اًّدج
 سيل ملاكلا اذه لا ً:لائاق هرظن ةهجو ىدبأو ديدج نم يداه جاحلا مّلكتف ،ام ثيدح ىرجو ةّدم
 دحلأ الله يطعي امدنع اورظنا نكلو ،اضًيأ ةّيهقف ةلأسم تناكو ،ةلأسم تحرط دقف .احًيحص
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 هل لاقف .هباجأو !ملاعلاو لهاجلا نيب ثحب لا :لاقو عيمجلا مامأ ماق ةأجفو .كردي هّنإف ارًون ام
 يداه جاحلا نّأ ىأر هّنأ لصاحلاو !انب كسفن قصلت نلأ يعاد لاو !تنأ لهاجلا :لباقملا يف

  .هيلع الله ةمحر اذكه يداه جاحلا ناك دقف .هسأر أطأطف هنم لينلا نكمي نمّم سيل اذه
 داّدحلا دّيسلا ةيلاو لوبق ةقيقح لوح ملاك هيدل ناك هّنأ يه هيدل تناك يتلا ةلكشملا نّكلو
 بتك دقو ،هيأر اولّدبو اوؤاج نيذلا نيطايشلاو نيساّنخلا ببسب كلذو ،ذاتسأك ـ الله همحر ـ
 تنكو اهنيح اًدهاش تنك دقو .روملأا نم اءًزج بتك اًعبطو ،ةياهنلا يف ةمّلاعلا موحرملا
 ببسب داّدحلا دّيسلاب قتلي مل ةسّدقملا تابتعلا ىلإ هتارفس ىدحإ يف هّنإ ىّتح !يرجي ام ىرأ
 .تافشاكملاو تلااحلا هذه دوجو مغر عجر دق ناكو ،تحرط يتلا روملأا هذهو ملاكلا اذه

  .هديب الله ذخأ دقف ةصلاخ تناك هتّينو اصًلخم ناك هّنلأ هّنكلو
 ركذأ ،ةكّمب اهيف انفرّشت يتلا ىلولأا ةرفسلا يفو ،ةكّم يف تارفسلا ىدحإ يف اّنك امدنع
 ،ةبيجع لئاسر تناكو ،سانلا ضعبل لئاسرلا نم اًددع ةكّم نم بتك ةمّلاعلا موحرملا نّأ
 تلصح دقو ،اهيلع لصحلأ اهنع ثحبأ تلز لاو ،انيديأ يف تسيل لئاسرلا هذه فسلألو
 :ةرابعلا هذه اهيفو يرهبلأا يداه جاحلا ىلإ ةلاسر لئاسرلا كلت نم تناكو .اهنم ةدحاو ىلع
 تكراش يتلا سلاجملاو ءاكبلاو نزحلا اذه مغر كّنأ نم كرّذحأو كرذنأو كحصنأ نلاف اي
 نامتكلا نّأ نم فئاخ يّنكلو ،كلذ يف كّش لاو كتّين يف اصًلخم تنكو ءادهشلا دّيس ىلع اهب
 دّيس يتأي نأ ىلإ ةمايقلا موي يّدؤيس ةيلاولا بحاص ىلإ ةبسنلاب كسفن يف نلآا دوجوملا قّحلل
 اذامل :لوقيو مّنهج يف كب يقلي كسأر ىلع ،كسأر ىلع مّنهج يف كب يقليو هسفنب ءادهشلا

  ؟تفقو اذامل ؟قّحلا مامأ تفقو
 نّيبي لا فيسلا ؟فيسلا وه امف .فيسلا لجر سيلو قّحلا لجر وه ءادهشلا دّيس نّإ

  .ماملإا ةقيقح نم ءزج رايلم نم اءًزج

 ؟نيسحلا ماملإا عابتأ نم ةّيلهاجلا يف برعلا ناك له

 بورحلا يف نوبلطي اوناك مهّنأّ دح ىلإ سفنو ةّينانأ باحصأ ةّيلهاجلا برع ناك دقل
 يف مهسلا لعجي مهمصخ ناكف ،نولتاقي اونوكي مل اًنأش مهلداعي لا لجر ءاج ولو ،ازًرابم
 تئش نإ ،ياوتسمب تسل تنأ :نولوقي اوناك .فيسلا ىلإ مهيديأ نوّدمي لا مهو مهيمريو سوقلا
 .مهاوتسمب وه نم يتأي نأ مّهملا نكلو اولتقي نلأ نيّدعتسم اوناك دقف !ينلتقاو برضاف
 ءاج ولو .هنأشو هعقوم ىلع لتقلا مّدقيف هسفن يف ناسنلإا ربكي مك !ةّينانلأا مظعت مك اورظناف
 ريدي نأ نم هعنمي ام ةّينانلأا نم ناسنلإا اذهل ناك دقف فيسلاب هبرضو هفلخ نم ناسنإ
 فرطلا ىلإ هسأرب ريدي لا وهو هسأر عطقيو فيسلاب هبرضيو كاذ يتأي ناكف ،ههجوب
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 ىلع ءلاؤه ناك دقل ؟فلخلا نم يتأت اذامل !ماملأا نم تِأفً لاجر تنك نإ :لوقي ناك .رخلآا
 سيل :لوقي ناك .هيلع يضقيو كاذ يتأي ناكف !؟ةراهم هذه له ؟ةراهم هذه لهف .ةلاحلا هذه
 يهجوب ريدأ لا انأً لاصأف .يسفن ظفحلأ يفلخ نم ينءاج نم ىلإ يهجوب ريدأ نأ ينأش نم
 فشكي اذه لّك .اًّدج بيجع رمأ اذهو .ناسنلإا لصي ةّينانلأا نم ىوتسم يّأ ىلإف .تلتق ولو
 لمعتسي نيأ يردي لا ،اذه هماقم وّلع قفني نأ هيلع نيأ ملعي لا هّنكلو ،ناسنلإا ماقم وّلع نع
 ،ةجيتن ىلإ لصت يكل حيحصلا قيرطلا يف هذه سفنلا ةزّع لمعتست نأ كيلع .هذه سفنلا ةزّع
 ةّيهللإا ةزّعلا وه اذه دنع ةلصاحلا ةزّعلا نم نلآا ىوتسملا اذهف .ةّيويندلا تاّينانلأا يف لا
 اهب تأي مل وهفّ لاإو ،فلاخملا قيرطلا يف ،دسافلا قيرطلا يف اهقفني هّنأ رملأا ةياغ ،اهنيعب
 ضعب يف لوقت ةّيهللإا ةزّعلا كلت ،تكسا :دراوملا ضعب يف لوقت ةّيهللإا ةزّعلا كلت .هسفن نم
 قّشأ اذهو ،مّلكتت لا لوقت دراوملا ضعب يف ةّيهللإا ةزّعلا كلت ،ىرخلأا ىلع اًدي عض دراوملا

  .ةرّم فلأب اذهك ناسنإ ىلع لقثأو

 ؟نيسحلا ماملإا فرّعي نأ ةلاصلا كراتل نكمي فيك

 يسفنب تعمس يّنأ نيح يف اًباتك ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس لوح بتكي يذلا بتاكلا كلذ
 دّيس قيرط يف وه لهف .يّلصي لا هّنأ نم عطاق نيقي ىلع انأ :لاق هّنأ يرّهطم موحرملا نع
 يذلا نيسحلا ماملإا ؟اذه وه نيسح مامإ يّأف ،نيسحلا ماملإا لجلأ بتكت تنأ ؟اذه ءادهشلا
 رسخو ءادعلأا فوفص نيب رصعلاو رهظلا يتلاص ىّلصو لاتقلا نع ءاروشاع موي فّقوت
 ىلإ لابنلاب رهاظم نب بيبح ندب يمر دقف .ةلاصلا هذه يف (رهاظم نب بيبح) هراصنأ لضفأ
 ديرتو ،يّلصت لا تنأ مّث ،حورلا ملسأو طقس ةلاصلا نم ءادهشلا دّيس ىهتنا نإ ام هّنأ ةجرد
 ماملإا نم تنأ تكردأ اذام ؟نيسحلا ماملإا نم تنأ تمهف اذامف !؟نيسحلا ماملإا انل فرّعت نأ
 دقل !يّقشلا نيكسملا اهّيأ .ملظلل عوضخلا مدعو فيسلاب برضلا نم رثكأ كردت مل ؟نيسحلا
 نيدلا ملاعم رهظلأ تجرخ يّنإ هملاك يف وه لقي ملأ .ةلاصلا ءايحلإ نيسحلا ماملإا ءاج
 ةيلاولا ةفاقث نع نوديعب نحن مك متيأرأ .اذه لجلأ تجرخ ،الله لوسر يّدج ةّنس ييحأو
 ةديعبلاو ةلهاجلا ةّيلوفطلا انماهوأب هنأشو ملاسلا هيلع ماملإا ماقم مسرن نأ ديرنو ةماملإاو

  :لوقلا بجي كلذل !؟لقعلا نع
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 تمحز و ىربىم دوخ ضرع  ***  ,تسوت هگنلاوج هن غرميس ىهصرع سگم ىا
 ام ىمىراد1

 اباعتلإا انلو كَتهَلا كِل نيبّبست *** هبابذ اي كِل غرميسلا ءامس ام
 ءاقنعلا نّأ نّظت يهو ،قفلأا كلذ يف قّلحت نأو ءاقنعلا ناكم مهّوتت نأ ةبابذلل نكمي لا

  .مجحلا اذهب اهلثم
 سلاجمو مهف سلاجمو هّبنت سلاجم نوكت نأ بجي ءادهشلا دّيس سلاجم نّأ ىنعم اذه
 ةسردم ناونع نّأ حضّوي نأو نّيبيو ماملإا كلذ فده سلاجملا هذه يف حضّوي نأّ دب لا ،ركّذت
 رعشيس اهنيح كلذ حضّتا اذإف .الله مامأ ةّيدوبعلاو رشبلا ينب مامأ ةّيرحلا وه ءادهشلا دّيس
 ىلإو دارفلأا ىلإ هتيؤر يه امو !تلّدبت مك !هلاوحأ ترّيغت مك !برتقا مك اًئيشف اًئيش ناسنلإا

 .فقاوملا يف رارقلا ذخّتي فيكو ،عمتجملا ىلإو نامزلا

 مهّلك نيموصعملا تافصل عماج ءادهشلا دّيس

 ةعبرلأا نيموصعملاو ةمّئلأا تافص عيمجل اًعماج اًدرف ءادهشلا دّيس حبصي اهنيح
 روهظب نامز لّك يف نورهظيو نوزربي نيذلا امًوصعم رشع ةعبرلأا .مهتلاامكو رشع
ٍّلّجتو  لب ،ديزيل هجاومك ءادهشلا دّيس ىلإ كلذ دعب رظنن نل اهنيح .ةماملإاو ةيلاولا ةقيقحل 
 ةنيدملا ىلإ ديزي شيج ءاج امدنعف َ،ديزي نيدباعلا نُيز مُاملإا عياب امدنع ءادهشلا دّيس ىرنس
 تنأ كلتقب رمأ انيدل :مهريمأ لاقف ؟عيابأ مل نإو :ماملإا لاقف ؟لا مأ عيابتأ داجّسلا ماملإل اولاق
 مّلسن لا نحن نولوقي مهضعب .خيراتلا يف روكذم اذهو اهنيح ماملإا عيابف .كتيب لهأ عيمجو
 اذامو !؟يقيناودلا روصنملل قداصلا ماملإا ةعيب يف نولوقت اذامف !؟نولبقت لا .ملاكلا اذهب

  !؟هب نولبقت لا اضًيأ اذه لهف !؟نوراه عم رفعج نب ىسوم تاملك يف نولوقت
 يف دعق ثيح ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا سلجم يف ءادهشلا دّيس ىلإ رظنن نأ انيلع
 فحزلاو حامرلاو فويسلا دادعإو مئاتشلاو بابسلا نمً لادبو يقيناودلا روصنملا ةموكح
 ءادهشلا دّيس ىرن نأ انيلع .ةمكحلاو هقفلا حلاسبو ملعلا حلاسب هتذملات حّلسي حار دادغب ىلإ
 ماملإا بلاق يف ،رفعج نب ىسوم ماملإا بلاق يف ءادهشلا دّيس ىرن نأ انيلع .بلاقلا اذه يف
 ملأ .ةيواعم حلاص يذلا ملاسلا هيلع ىبتجملا ماملإا بلاق يف يداهلا ماملإا بلاق يف ،اضرلا
 بناج ىلإ ةنيدملا يف شعي ملوأ هيخأ ةدهاعم ـ تاونس رشعلو ـ هسُفن ءادهشلا دّيس مرتحي

                                                           
   - ناويد ظفاح، تايلزغلا، لزغ 1٤٤٩
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 لئاسملا نايبب لغتشيو هتمامإ نوؤشب موقي سلج لب لا مأ ؟مجاه له ؟اشًيجّ دعأ له !؟ةيواعم
 دّيس ىلإ رظنن نأ اندرأ ول امّأ ،ءادهشلا دّيس انل ةبسنلاب حبصي اذه ءادهشلا دّيس .ةّيملعلا
 كتهلا انسفنلأ بّبسن" نوكنف بسحف ديزي ةهجاوم يفو ءاروشاع موي بلاق يف ءادهشلا

  ".باعتلإا انريغلو

 !ةجحلا لاإ نامز نيسح لا

 ،اًدحاو اًناسنإ ودغي ءادهشلا دّيس ،اًدحاو اًدرف ودغي ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نّإف اذل
 انيدلً لاثم ينعي ؟نامزلا ونيسح ىنعم امف نامزلا ونيسح كانه سيلو ،دحاو نيسحلا ماملإاو
 !بسحف نامزلا مامإ وه نامزلا نيسح ؟نيسحلا ماملإا نم ةّتس انيدل ؟نيسح مامإ ةئام نلآا
 نامزلا مامإ وه نامزلا داجّس .بسحف نامزلا مامإ طقف نامزلا يّلع .رملأا ىهتناو ةدحو وه
 .عّيشتلا ةسردم هارت ام اذه !رملأا ىهتناو !بسحف نامزلا مامإ وه نامزلا قداص !بسحف
 ةسردم نم تسلف ةلمنأ ديق قّحلا نع تلزانت ولو ،قّحلاب لبقت نأ بجي لوقت عّيشتلا ةسردم
 دقف للهاب كتقلاع ىلع ةّيعامتجلاا كتاقلاع ارًيسي تحجّرو تلزانت ول .ترسخ دقل !عّيشتلا

  .ريخأت يّأ لاب روفلا ىلع ترسخ
 نأ كيلعو يتعيش نم تنأ يّعيشلا اهّيأ اي نأ :رّسلا اذه انل نلعأو ءدهشلا دّيس ءاج دقل
 عيمج يف ،ةموكحلا وأ ديزي لباقم يف طقف سيلو ،تلااجملا عيمج يف ملظلا لباقم يف فقت
 يف .يبناج ىلإ نوكت نأ كيلع كمّأ عم كتقلاع يفو كيبأ عم كتقلاع يفف ؛كتايح تلااجم
 نوكت نأّ دب لا نيرخلآا نم اهارت يتلا ءاطخلأا نع كوفعو اياطخلا نع كيضاغتو كحفص

  .يبناج ىلإ
 نلآاو اًئطخم اهنيح تَنك دقل :لاق ؟ماملإا هل لاق اذام نيسحلا ماملإا ىلإ رّحلا ءاج امدنع
 !؟ةمايقلا موي هب كبيجأ ام فرعأ بهذا !؟اذه تلعف اذامل :هل لاق له .الله مسب لضّفتف تَمدن
 تَنك دقل ؟ءادهشلا دّيس لاق اذام !؟تاملكلا اذه ماملإا هل لاق لهف !ةمايقلا موي [كباسح] بهذا
 دقل ؟عنص اذام ملعي هسفن رّحلا ؟ءلابرك ةثداح تعقو تناك له تأي مل رّحلا نّأ ولف ،اًئطخم

  .ةياهنلا يف يعي ناك دقف ،هتبقر لوح امهّفلو نيليوطلا هيلعن علخ
 لّك ،رّحلا ببسب ناك رسلأا اذه لّك ،رّحلا ببسب ناك ءادهشلا دّيس لافطأ شطع لّك
 ماملإا هجو ىلإ رظني نأ نكميأ ؟نكي ملأ .رّحلا ببسب ناك مشاه ينب بابشل عيطقتلا اذه
 ،نهارلا عضولا ىلإ رظني ماملإا ً.لاصأ ملاكلا اذه باحصأ نم نكي مل ماملإا نّكلو !؟نيسحلا
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 وه اذه !طيحم رحب هّنإ ،نكي مل اًئيش نّأكو !الله مسب لضّفتف اًبئات تنك نإ !؟لا مأ تنأ بئات نلآا
  !امًامإ ىعدي يذلا

 ؟نيسحلا ماملإا عم نوكت فيك

 ،هتبراح دق نوكتو ملظلا يبراحم نم اءًزج حبصت اهنيح ،زواجتف أطخ ىرت امدنع
 ،ةجوزلا عم كتقلاع يف ،ملأا عم كتقلاع يف ،بلأا عم كتقلاع يف .ىنعملا اذهب وه ملظلاف
 سانلا عيمج عم ،ذيملاتلا عم ،ءاقدصلأا عم ،لافطلأا عم كتقلاع يف جوزلا عم كِتِقلاع يف
 ول .كسفن يف هلعجاو نيسحلا ماملإا رضحأ روملأا عيمج يفو ،كلغشو كلمع عم كسفن عم
 قيرطلا ىلع اًئيشف اًئيش روثعلاب عرشن اهنيح ؟ينرمأي ناك اذامف انه نلآا ءادهشلا دّيس ناك

  .سانلا لجلأ لا رملأا اذه وحن ريسن نأ اننكمي اهنيح ،ميرحلا كلذ ىلإ

 زورونلا ديع عم ةفقو

 !انيدل نوكت نأ بجي اضًيأ نحنو ،ةداعلا هذه مهيدل سانلا عيمج ديلاقتلاو تاداعلا يف
 سوجملا ديع يتأي ماّيأ ةّدع دعب .كلذ لعفن نأ نحن انيلعف ،لمعلا اذه نولمعي سانلا عيمج
 ديع انيدل سيل هّنإ لاق يّبنلا .زورونلا ىمّسي ديع انيدل سيل ملاسلإا يف نحنف ،نيّيتشدرزلاو
 ماملإا نامز ىلإ يّبنلا نامز دعب ةنس ۱٥۰ دعب ةأجف !لاق نينمؤملا ريمأ ،لاق يّبنلا !زورونلا
 اذامل .قداصلا ماملإا نع ةياورلا هذه لقنو ضرلأا نم ةأجف سينخ نب ىّلعملا تبن قداصلا
 تلزن ،لصح اذام زورونلا موي يف هّنأ اهنولقني يتلا ةياورلاو ؟ةّدملا هذه ةليط يّبنلا لقي مل
 ديع ،تجرخ يهو ضرلأا نطاب يف لبجلا لخد ،لبجلا ىلع حون ةنيفس تسر ةكئلاملا
 ثلاثلا يف ءاروشاع موي ناك دقل .زورونلا يف ناك ءاروشاع مويو ،زورونلا يف ناك ريدغلا
 اذه وزرونلا يف لمعي نمو !زيزعلا يدّيس اي زورونلابً لاصأ هل ةقلاع لاو دادرخ نم رشع
 مويلاو اذك عبارلا مويلا يفو اذك ثلاثلا مويلا يفو ،اذك يناثلا مويلا يف ،اذكو اذك هلف لمعلا
 .رجح ىلع رجح عضويو ةدقع دقعُت ـ يردأ لاو ـ تويبلا نم اوجرخت نأ بجي رشع ثلاثلا
 يف ريبك ناسنإب فيكف اهنم لجخي تاونس ةرشع نبا ،لجخلا ىلع ثعبت رومأ اًعقاو
 نأ زعاملا ىلع ،دّيعن نأ نحن انيلع لهف ضرلأا نم فلعلا جرخ اذإ !؟هرمع نم نيسمخلا
 كلذ دعب مّث .اتبنأ دق راجشلأاو فلعلا نّلأ اًديع ذخّتن !؟ملاكلا اذه امف !نحن لا دّيعي رقبلا !دّيعي

  .لمعلا فنأتسا اًدعاصف نلآا نم ؟نوعدتبيو نوعنصي اذام رظنا
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 مك ملعي الله !دعب هتقو نحي ملو ،تاعقرفم تاوصأ انعمسف ناكم ىلإ سمأ ةليل انبهذ دقل
 ةّيشحولاو ةّينونجلا لامعلأا هذهب طقست ةّنجلأا نم مك ملعي الله ،هببسب ثدحت ضارملأا نم
 ضاهجلإا تلااح نم تايفشتسملا هذه يف مك !ايندلا دلاب نم يّأ يف اهل دوجو لا يتلاو سانلل
 لاو ،هسأر ىلع تعقو ةلبنق نّأ ناسنلإا بسحي اًعقاو ،اهنوقلطي يتلا تاعقرفملا هذه ببسب
 ،لماوحلا كانه !؟جيجضلا اذه عنمت لا اذامل !؟لامعلأا هذه ةموكحلا عنمت لا اذامل يردأ
 فاخأو ةميلس يباصعأو لجر انأ .ضارملأا فلاآ سانلا ىدلو ،بلقلا ىضرم كانهو
 اًدي نوعضي مهوّ دحلا اذه ىلإ رطخو حقوو عينش لمع ،اًّدج ةبيجع !اًّدج ةبيجع اهّنإ ،اًعقاو

ىلع ىرخأ نورظنيو سانلاو لعفت ام ولحي اهل .يّأب ؟ناونع ناونعب ءاعبرأ اذك سيمخو اذك1 

ملأ نكي "اديوه"2 يف دهعلا قباسلا يتأي زفقيو نم قوف ؟رانلا فيكف ناك كلذ احًيبق نلآاو راص 

 لهو !؟ةرادإ هذه لهف ؟اًنوناق نلآا كلذ راصفأ ؟قباسلا دهعلا يف هروص مكيدل سيلأ !؟اًنسح
  !؟عاضولأا هذه امف !؟ميظنت اذه

 بن الملك عبد زمان في بنشرها البرامكة بدأ المسائل وهذه الخرافات وهذه الأوهام هذه
 على دخيلة كثقافة الدوانيقي المنصور عهد في ذلك ازدهر ثمّ  هناك، إلى ذهبوا عندما مروان
 كجعفر وأبناؤه البرمكي خالد بن )يحيى الزردشتي ين البرامكة هؤلاء الإسلامي ة، الثقافة

  والفضل(.
 ،يكمربلا دلاخ نب ىيحي دي ىلع ناك ؟ رفعج نب ىسوم لتُِق نم دي ىلع نوردتأ
 امم نوراه ىدل يتشدرزلا لجرلا اذه اهب ماق يتلا ةياشولاو اهمّدق يتلا ةطّخلا ةطساوبو

 .هلتق مّث نجسلا يف هاقلأو هذخأ نأ ىلإ ،هيلع بلقني هلعج
 ةنيدملا راز نيح ـ روصنملا هاعد امدنع هّنأ ملاسلا هيلع مظاكلا ماملإا نع ةياور انيدل
 ـماّيلأا هذه لثم يف  اولضّفتف مّاع ءاقلو لافتحا ماّيلأا هذه يف انيدل هل لاقو ماع ءاقلو لافتحا ىلإ 
 هاحم ام ييحن نأ الله ذاعمو ملاسلإا اهاحمو سرفلا ةّنس هذه نّإ :ماملإا هيلإ لسرأ ،اضًيأ متنأ

ملاسلإا .3 هذه اةياورل يه ةياور ىسوم نب رفعج هيلع ملاسلا .كانه نم لوقي موقن اهب ءاجرب 

                                                           
  يف رخآ ءاعبرأ نم ةنسلا سرامي ضعب دارفأ بعشلا يناريلإا ضعب تاداعلا ديلاقتلاو قارحإك رانلا يف عراوشلا ءاقلإو 1

 (م) هباش امو تاعقرفملا
اس ءارزولل يف دهع هاشلا دمحم اضر يولهب نم 2   ريمأ سابع اديوه )٩۱٩۱- ٩۱٩۷ (يسامولبد يسايسو يناريإ .ناك يئرً

 (م) م۱٩۷۷  ىتح ۱٩٦٥ ماع
  - بقانم لآ ىبأبلاط مهيلعملاسلا، ج ٤، ص ٩٣۱ :و هنّإ ٌةنس سرُفلل و اهاحمَ ملاسلإا و َذاعم ِالله نأ ىَيحن ام ُهاحمَ 3

 .ملاسلإا
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 ،ملاكلا اذهل ىنعم لا ةياورلا هذه دوجو عمف ،لامتحا لجلأو نيوانعلا هذه هبشأ امو ةّيبولطملا
  .رفصو مرّحم ماّيأ ماّيلأا هذه يف اصًوصخ

 ءايحإ ديع ،اًديع ثعبملا ديع ،اًديع ريدغلا ديع اوذخّتي نأ نينمؤملا ريمأ ةعيش ىلع
 .ساّنلل هارأو قّحلا الله ايحأ دقل ؟اذام ديع ريدغلا ديعف ،قّحلا ءايحإ ديع ،حورلا ءايحإو سفنلا
 جرخي نأَ ديعلا قّحتسي له كلذ دعب مّث .اًّيلع اوعبّتت نأ مكيلعف حلافلا متدرأ نإ سانلا اهّيأ :لاقف
 اضًيأ اذهو ؟اذه ديع يّأ .اهيعرب عرشتو مانغلأاو راقبلأا يتأتو ضرلأا نم بشعلاو فلعلا
 اهيف رثأ لاو ماودلا ىلع ةّفاج وأ ماودلا ىلع ةجلثم عاقبلا رئاسو ضرلأا نم ةصّاخ ةعقبل
 ،ءاوهو ءامو هزّنت كانه حبصيف ،ام وحنب رّيغتت نامزلا اذه يف ضرلأا نم ةعقب كانه .كلذل
 ؟نذإ ديع اهل سيل يبونجلا بطقلاو يلامشلا بطقلا قطانمف .عيمجلل سيلو ،ةصّاخ ةعقب
 جولثلا نابوذ أدبي نيذلا وأ ،اًدبأ بشع مهيدل تبني لا نيذلا وأ ماودلا ىلع جولث مهيدل نيذلا

  ؟نيرهشب راذآ نم نيرشعلاو دحاولا دعب مهدنع
 نّيبي نأ هيلعو اًديع ذخّتي لاو لامعلأا هذهب موقي لا نأ ناسنلإا ىلعو تافارخ اهّلك هذه
 ،ملاسلإا ةّنسل فلاخ تاقولأا هذه لثم يف ديعلا اياده ميدقت .رملأا اذه مهل حضّويو نيرخلآل
 ةقيقح اولوقتو اوحضّوت نأ مكيلعو .اهولبقت لاو ايادهلا اوطعت لاف ،كلذ لعفي لا يّعيشلاو

  .هل نيعبات انّنأ ىرن امو دقتعن اميف امّ دح ىلإ نيقداص نوكن اهنيح ،نيرخلآل رملأا
 تبرتقا ةعاسلاو حمسي لا يلاح نّإ ثيحو ،ملاكلا نم ديزملا قّحتسي عوضوملاف اًنسح

  :نّإ ثيحو رهاظلا بسحب غارفلا اًعبطو ،غارفلا ةعاس نم
 سرج دايرف درادرب    ***هك ديدنبرب لمحم اه1 

 مكتعتمأ اومزحا نأ *** سرجلا *** نلعي :لوقي
 امو دعاوقلاو لوصلأا ىلع انعلطي نأو الله انقّفوي نأ لمأن الله ءاش نإو .ملاكلا يهنن اّنإف

  .اهب لمعلل انقّفويو ةريصب انل لعجيو هاضري
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

  

                                                           
   ناويد ظفاح، لزغلا 1۱
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